في اللهب ولا تحترق ‏ 88 


و ا Ne u‏ 
أفى الممكن هذا ؟ 
لت حسف ا0ے اة قاع محى اللا راقضة م ۽ ج إذا 
اعتدل اليل ؛ ليّمضى » وانتبه الفجر ؛ ليقبل ؛ انكفأت إلى قآرها م قضت 
وشيها » وخرجت من زينتها » و خلعت رُوحاً » ولبست روحاً » وقالت : | اللهم 
ا انها اللي ا | رقا رايد ااا پت 
بين يدي رها تصي . . 
3 ين 2 

e:‏ اتا ار باع ارز اللي سن في في الاقم لطع بن 
الشمس تزيد وجهها في کل نهار شعامة ساحرة » وا كل فجر ترك لها في الشبح 
بزيقًا ونضرة من قطرات النّدى . 

وتحست أن لها دمآيطعم أنوارالكواكب » ويشرب فما يشرب تسمات اليل . 

وإذا كانت في وشيها ؛ وتطاريفها » وأصباغِها . وجلاها ؛ لم تجدها امرأةً . 
ولكن جَّمرة في صورة امرأة » فلها نور » وبصيصٌ » ولهبٌ » وفيها طبيعة 
الإحراق . إن الذي وضع على كل جمالٍ ساحر في الطبيعة حاتم رهبة ؛ وضع على 
جمالها خاتم قرص الشّمس . 

فإذا رأيتها بتلك الزينة فى رقضها غ ويها قلت : هذه روضة مُفكنة ؛ 
اشتهت أن تكون امرأةً » فكانت » وهذا الرّقص هو فن التسيم على أعضائها  .‏ 

وهي متى نفذت إلى البقعة المجدبة من نفسك ؛ أنشأت في نفسك الرَّبِيعَ 
ساعة » أو بعض ساعة . 


)١(‏ انظر قصة هذه الراقصة » وما كان من شأنها في « عمله في الرسالة » من كتابنا « حياة 


الرافعي 1 > ل : 
(9) # الدل » : الذّلال . 


٠ ۳0٦‏ وحي القلم 


وتنسجم أنغامٌ الموسيقا في رشاقتها نغمة إلى حركةٍ ؛ لأن جسمَها الفاتن 
الجميل هو نفسه أنغامٌ صامتة تسمّع » وترى في وقت معا . 
وتنسكبُ روحها الظريفة بين الّقص » والموسيقا ؛ لتخرج لك بظرفها صراحة 
الفنّ من إيهامين ٠‏ كلاهما يعاون الآخر . 
وهي في رقصها إِنّْما تفسّر بحركات أعضائها أشواق الحياة » وأفراحها . 
وأحزانها ٠‏ وتزيد في لغة الطبيعة لغة جسم المرأة 
"” وكأن الليلٌ والتّهار في قلبها » فهي تبعث للقلوب ما شاءث ضوءاً » وظلمة . 
وهل إلى القمّر ۽ غو "انك ]8 "تاملك اليا وضاتيا « بسا طالت 
١‏ 2 م« ئ 3 ' ش - 
لساعتها » وإلى التحافة ؛ غير أنك تنظر » فإذا هى رابية » كأن بعضها كان مختبئاً 
ويخيّل إليك أحياناً في فنٌّ من فنون رقصها : أن جسمها يتثاءب برعشةٍ من 
الطرب ‏ 'فإذا تجسمّك يهتز بجواب هذه اللعشة + لا يملك إلا أن يتكاءب . . 
ويُْجنٌ رقصها أحياناً ٠‏ ولكن لِتحمّقَ بجنون الحركة : أن العقل الموسيقيّ 
: ومهما يكن طيش الفنٌّ في تأؤدها"' , ولفتتها » ونظرتها . وابتسامها : 
وفنككدا ؛ ففي وجهها دائماً علامة وقارعابسة » تقول للنّاس ١‏ المسرني ب 
2 3 کډ 
ولمًا رأيتها ؛ شهد قلبي لها بأن على وجهها مع نور الجمال نورٌ الوضوء ٠‏ وأنها 
متحرّرةٌ ممتنعة في حصن من قلبها المؤمن » يبسط الأمن » والسّلامة على ظاهرها . 
وان لھا غا جرا » لا تحاول التعبير ٠‏ لا سؤالاً » ولاجواباً » ولا اعتراضاً بينهما . 
وأ قوّة جمالها تستظهر بق دّة نفسها » فيكون ما في جمالها شيئاًغير ما في النساء » شيئاً 
عبقرياً بالعٌّ القرّة . يك الْدّوَاعي »ويحيسم الخواطر'. ويُرغم الإعجابَ أن يكون 
ذهولا »> وحيرة » ويُكره الحبٌ أن يرجع مهابة واحتشاماً . 
والرّواية كلّها في باطنها تظهر على ضوء من مصباح قلبها . وما وجهها إلا 


. تأودها» : انحناوها › وانعطافها‎ « )١( 


في اللهب ولا تحترق ov‏ 
الشَّاشة البيضاء لهذه « السيما » وهل يكون على الوجه إلا أخيلة القلب » أو الفكر ؟ 
وعندي : أن المرأة إذا كان لها رأي دين ترجع إليه » وكان أمرها مجتمعاً في 
هذا الرّأي .. وكانت أخلاقها محشودةً له ٠‏ متحمّلة به ؛ فتلك هي الياقوتة التي تُرمَى 
في اللّهب » ولا تحترق » وتظلٌ مع كل تجربةٍ على أوّل مجاهدتها ؛ إذ يكون لها في 
الطبيعة تركيبها الياقوتيئٌ ما تهزم به طبيعة التّركيب التاريٌ 1 
وليسن من امرأة إلا وقد خلق الله لها طبيعة ياقويّةَ » هي فطرتها الدّييّة ؛ التي فيها . 
إن بقيت لها هذه ؛ بقيت معها تلك » ولكنّها حين تنخلع من هذه الفطرة ؛ تخذلها 
الفطرة » والطبيعة مع » فيجعل الله عِمَابها في عملها » ويكلها إلى نفسها ٠‏ فإذا هي 
مقبلة على أغلاطها » ومّساوئها بطرق عقليّةِ ؛ إن كانت عالمة » وبطرق مفضوحةٍ ؛إن ‏ 
كانت جاهلة » وما بد أن تستسرّ بطباع إمّا فاسدة وإما فيها قوة الاستحالة إلى الفساد.. 
ويرجع ضميرها الخالي محاولاً أن يمتلىء من ظاهرها » بعد أن كان ظاهرها هو يمتلىء 
من ضميرها ٠‏ وتصبح المرأة بعد ذلك في حكم أسباب حياتها مصرّفة بهذه الأسباب . 
خاضعة لما يُصدُفها » ويذهب الدّين » وينزل فى مكانه الشيطان, » ويزول الاستقرار › 
وجا ق مدل الايطراب ؛-وتنطفىء الأشكة ؛ ّي كانت تذيب الغيوم » وتمنعها أن 
تتراكم » فإذا الغيوم ملعف بعضها على بعض » وتخذل القوّة السّامية ؛ التي كانت تنصر 
المرأة على ضعفها » فتنصرها بذلك على أقوى الدّجال » فإذا:المرأة من الصعف إلى 
تهافت » تَغلبّها الكلمة الرّقيقة » وتغتؤها الحيلة الواهنة » وتوافق انخداعها كل رغبة 
مزيّنةٍ » ويستذلّها طمعُها قبل أن يستذلها الطامع فيها ؛ ولتكن بعد ذلك مَن هي كاثنة 
أصلاً > وحسباً » وتهذيباً » وعقلاً » وأدباً » وعلماً » وفلسفة » فلو أنّها امرأةٌ من 
« الإسمنت المسلّح » لتفيّتْ بالطبيعة : ّي فى داخلها » ما دامت الطبيعة متوجّهة 
إلى الهدم » بعد أن فقدت ما كان يمسكها أن تهدم » وأن تتهدّم . 
لقد رق الدّين في نسائنا » ورجالنا » فهل كانت علامة ذلك إلا أنَّ : كلمة : 
« حرام » وحلال » قد تحولّت عند أكثرهم » وأكثرهنٌ إلى : ١‏ لائ » وغير 
تق » ؛ ثم نزلت عند كثير من الشُبّان » والفتيات إلى : « معاقب عليه قانوناً » 
ومباح قايوناً ... ؛ ثم انحطت آخراً عند السّواد > والدهماء إلى : « ممكن » وغير 
فن ء دد 14 


o۸‏ وحي القلم 

قالت الياقوتة ‏ أعني : الراقصة ‏ : 

أخذني أبي من عهد الطفولة بالصّلاة » وأثبت في نفسي : أن الصّلاة لا تصحٌ 
بالأعضاء ؛ إن لم يكن الفكر نفسه طاهراً يصلّي لله رمع الجسم » فإن كانت الصّلاة 
بالجسم وحده ؛ لم يزدد المرء من روح الصّلاة إلا بعدا » وقرّ هذا في نفسي.. 
واعتدته ؛ إذ كنت أتعبّد على مذهب الإمام الشافعىٌ - رضي الله عنه - فأضححخ 
الفكر.» وأستحضر التية في قلبي » وأنحصرٌ بكلّى في هذا الجزء الطاهر قبل أن 
أقول.: ‏ الله أكبر » ؛ وبذلك أصبح فكري قادراً على أن يخلع الذّنيا متى شاء ٠‏ 
ويلبسها » وأن يخرج منها » ثم يعود إليها . ونشأت فيه القوّة المصمّمة ؛ التي 
مله قادرة ملي أن يتسيرف یي هگا سد ازج الاد في تاس۰ وني سو الدين » 
وعماده . ظ 
“يا لها حكمة أن فرفن الله عليئا هذه الصَّلوَاتُ بين شاغات' وساعات + لتبقى 
الوح أبداً إا متصلة » أو مهيّأة لتتّصل ؛ ولن يعجز أضعف النْاس مع روح الدّين 
أن يملكَ نفسّه بضع ساعاتٍ » متى هو أقرّ اليقين في نفسه.: أنه متوجة بعدها إلى 
ره » فخاف أن يقف بين يديه مخطئا » أو آثمآ . ثم هو إذا ملك نفسه إلى هذه 
الفريضة ؛ ذكر أن بعدها الفزيضة الأخرى ٠‏ وأنْها بضعٌ ساعات كذلك » فلا يزال 
من عزيمة الف وطهارتها في عُمره على صيغة واحدة لا يتل » ولا يتغئر » كانه 
بجملته ‏ مهما طال عمل بضع ساعاتِ . 
E‏ قالت الياقوتة : ورأيت أبي يصلَّي ٠‏ وكذلك رأيت أمّي » فلا تكادُ تلم بي فكزةٌ 
آثمة إلا انتصبا أمامي » فأكره أن أستلئم إليهما » فأكون الفاسدة » وهما 
الصالحان » واللثيمة » وهما الكريمان ؛ فدمي نفسه ‏ ببركة الدّين ‏ يحرسني كما 


ترى . 

قلت : فهذا الرّقص ... ؟ 

قاليكا : نعم » إنه قَضِيَ علي أن أكون راقصة › e E E‏ 
ثلاث طرق » وألينها » وأبعدها عن الفساد » وإن كان الفساد ظاهِرَها ؛ أريد : 
الّقص . أو الخدمة في البيت » أو العمل في السّوق » وأنا مُطيقة لحورّيّتي في 
الأولى » ولكتّي لن أملكها في الأخيرتين ما دام على هذا الميسم من الحسن » وكم 


في اللهب ولا تحترق ۳0۹ 
من امرأة متحجبةٍ وهي عارية الروح » وكم من سافرة وروحها متحججبة » إن كنت 
لا تعلم هذا فاعلمه » وليس السّؤال ما سألتَ » بل يجب أن يكون وضعه هكذا : 
هل ما ترى هو في ثيابي فقط ٠‏ أو هو في ثيابي ٠»‏ ونفسي ؟ 

ها أنت ذا تَعَلْغِلَ نظرتك في عينيّ إلى المعاني البعيدة » فهل ترى عينئ راقصة؟ 

قلت : لا والله ! ما أرى عيني راقصةٍ . ولكنْ عينئ مُجاهِدٍ في سبيل الله . . . ! 
فاستضحكث » وقالت : بل قل : عيني مجاهدٍ يهزم كلّ يوم شيطاناً » أو شيطانين ! 

إني لأرقص وأغئي » ولكن أرتدي ما الذي يُحرِرّني من العاقبة » ويحميني من 
وباء هذا الجمهور المريض النّفس ؟ فاعلم : أني لا أشعر بالجمهور » ولا برُوح 
المسرح » إلا كما أشعر بروح المقبرة » والمشيّعين إليها » فهيهات بعد ذلك . 
هيهات ! ومن هذا لا أحِمٌ بقلوبهم » ولا بشهواتهم ؛ وما آنا بينهم إلا كالّتي تؤدي 
عملا فئياً على ملا من الأساتذة الممتحنين + والتظارة يحكمون لها +" أو عليها ؛ 
فهي في فكرة الامتحان » وهم لأنفسهم فيما شاؤوا . . . 

ولست أنكر أنَّ أكثرهم » بل جميعهم » يخطىء في طريقة تناوله السّيّال 
الكهربائيّ المنبعث من نفسي » ولكن لا علي » فهذا السّيّالَ نفسه ينبعث مثله من 
الزّهر » ومن القمرء والكواكب » ومن كلّ امرأةٍ جميلةٍ تمشي في الطريق » ومن 
كل جميل في الطبيعة » وحنَّى من الأمكنة » والبقاع إذا كان لإنسانٍ فيها ذكرياثٌ 
قديمة » أو نبّهت ببعض معانيها بعض معانيه ! 

قالت الياقوتة : فأنا كما يُرى أضُطربُ وجوهاً من الاضطراب في جذب 
الاش + ودقمهم مما , :وإذا لمت المرآة من أن يقلبها المع على فرعا ۽ سلمث 
من أن يغلبها الآجل على فضيلتها . وفي النّساء حواسعٌ مغناطيسيّة » كاشفة . 
منبّهة » حُلقت فيهنّ كالوقاية الطبيعية لتسلم بها المرأة من أن تخطر عِمّتها لغرض » 
أو تغرّر بنفسها لإنسانٍ » فإنك لتكلّم المرأة وتزيّن لها ما تزيّن » وهي شاعرةٌ بما في 
نفسك ؛ وكأنّها ترى ما في قلبك ينشأ » ويتدرّجٌ تحت عينيها » وكأنّه في وعاءِ من 
الزجاج الرّقيق الصّافِي » تحمله على كمك » يَشِفت » ويفضح » لا في قلب من 
لحم » ودم تخفيه بين جنبيك ٠‏ فيطوي » ويكتم . 

وليس يُبطل هداية هذه الحاسّة في المرأة إلا طمعها الماديٌ في المال › 


فل وحي القلم 
والمتاع» والزينة» فإنَّ هذا الطمع هو القوّة ؛ الي يخلب بها الرَجلُ المرأة » فبنفسها 
غلبها ! وإذا تبذَّل طمعٌ امرأةٍ في رجل » فهي مومنٌ ؛ وإن كانت عذراءَ في خدرها. 
ويا عجباً ! إن وجو الطبيعة في النّفس غير الشّعور بها.ء فليس يُشعر المرأة 
بتمام طبيعتها النّسائية إلا الرينة »: والمتاعٌ » .وما به المتاع ».والزيئة » 'فكأنَّ الحكمة 
قد وقتها» وعرّضتها. في. وقنو.معاً. لتكون:عي الواقية ». أ المُبغطرة لنفسها . 
فبعملها تجرّى » ومن عملها ما تضحك وتبكي .. ظ 
قالت الياقوتة : ولذا أخذت نفسي ألا أطمحَ فيي شيءٍ ن اقا الاين :۽ 
وسخوثُ عن كل ما في أيديهم واج اينيج اودع أن يبقى 
لعيئي قلبي ضوءُهما المبصر ٠‏ وأنا أعتمدٌ.على :شهامة. الرّجل . ٠‏ فإن لم أجدها 


علمت : آني بإزاء حيوافٍ إنسانيٌ » فأتحذَّرُ حذري من مُصيبةٍ مقبلة ! وإذا جاءني 
وَقِحّ خلق الله وجهه الحسن مسبّة له » أو خلقه هو مَسَجّة لوجهه القبيح ؛ ذكرتٌ أني 
بعد ساعة » أو ساعات أقوم إلى الصلاة » فلا يزداد مني إلا بعداً وإنْ كان بإزائي . 
فأغلِظ له » وأتسخّط ؛ وأظهر الغضب وأصفعه صَفْعتي . 

قلت : وما صفعتك ؟ 

قالت ليا سير لا سے تیا را ق 

قلت : وفاهئ ؟. 

قالت الياقوتة : هى هذه الكلمة : اھا تراب یا ميدي ۱ ائ اض ولا 
دال أكبن"» ؟ قهل أن اكير .. : ؟ آأقية لك الرعاك غل صغار < وخقارتك : 
أأنادي الشرْطي . 
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1 تختنق بالرٌقص » وتنتعش بالصّلاة » وفي كل يوم تختنق » وتنتعش . 

ولكّي لا أزال أقول : 

أفي الممكن هذا ؟ 

أفى المترادف شرعاً : رَقصتْ » وضلث . 
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